ا ف لبد ِعَحَكَرَ كد ا ا 
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فعاي 6 1 
2 2 م ب أ#-ه ذآ# ا سل ”7 2 0 2-6 
معنم نهم رحس وي ار مار 2 
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يُقَدّم المنافقون المُتخلّمون عن 
0 أعذارًا واهية للمسلمين حين 
عودتهم من الجهادء ويوجه اللّه نبيه 
والمؤمنين بالرد عليهم: لا تعتذروا 
بالأعذار الكاذبة, لن نصدفكم فيما 
أخبرتمونا به منهاء قد أعلمنا اللّه 
شيئًا مما في نفوسكم؛ وسيرى الله 
ورسوله: هل ستتوبون: فيقبل الله 
توبتكم؛ أو تستمرون على نفاقكم؟ ثم 
ترجمون إلى الله الذي يعم كل شيء! 
فيخبركم بما كنتم تعملون؛ ويجازيكم 
عليه؛. فبادروا إلى التوبة والعمل 
الصالج. 
© سيُقسم هؤلاء المُتخلفون بالله 
0 رجعتم - أيها المؤمنون - إليهم 
تأكيدًا لأعذارهم الباطلة؛ لتكمُوا عن 


لومهم وتوبيخهم2 فاتركوهم ترك 
ساخط واهجروهمء. إنهم انجاس 
خبثاء الباطن.» ومستقرهم الذي 


يأوون إليه هو جهنم؛ جزاء لهم على 
ما يكسبونه من النفاق والآثام. 

© يقسم هؤلاء المُتخلّفون لكم 
-أيها المؤمنون - لترضوا عنهم, 
وتقبلوا أعذارهم: فلا ترضوا عنهم. 
فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم 
فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين 
عن طاعته بالكفر والنفاق؛ فاحذروا 
- أيها المسلمون- أن ترضوا عمن لا 
يرضى اللّه عنه. 

© أهل البادية إن كفروا أونافقوا 
كأنكنرهع أشد من كفرغيرهغ من 
أهل الحضرء ونفاقهم أشد من نفاق 
أولك, وهم أحرى بالجهل بالدين؛ 
واحق بالا يعلموا الفرائض والسنن 
وضوابط الأحكام التي أنزلها على 
رسوله؛ لماهم عليه من الجفاء 


وافلظة ولة المخالطة. :وال مايه وليه الو و 


9©) ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة؛ ؛ لتوهمه أنه لا يؤجر 


يعاقيه الله إن أمسك: .ولكنه مع هذا ينفق أحيانًا رياءً وتقية, وينتظر أن ينزل بكم - أيها المؤمنون وا لي جنا الله 
ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقمًا عليهم هم لا على المؤمنين, واللّه سميع لما 


ا 0 


(9©) ومن سكان البادية من يؤمن بالله. ويؤمن بيوم القيامة. ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقر 2 
تك واستغفاره له ألا إن إنفاقه في سبيل اللّه ودعاء الرسول له قريات له عند الله سيجد ثوايها عنده 


ووسيلة للظفر بدعاء الرسول 25 


ب بها إلى الله 


بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته. إن الله غفور لمن تاب من عباده؛ رحيم بهم. 


+ مِنَْوَاِالَبَاتِ: 

» ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم. 
أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر؛ لتأثير البيئة. 
الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية ؛ وعظم أجر من فعل ذلك. 
فضيلة العلم: وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. 


© الذين بادروا أولّا إلى الإيمان من 
المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم .. 
وأوطانهم إلى اللّه ومن الأنصار 
الذين نصروا نبيه يده والذين اتبعوا 
المهاجرين والأنصار السابقينٍ إلى 
الإيمان باحسان في الاعتقاد والأقوال 
والأفعال - رضي اللّه عنهم فقيل 
طاعتهم, ٠‏ ورضوا عنه لما أعطاهم من 
ثوابه العظيم؛ وأعدٌ لهم جنات تجري 
الانهار تحت قصورهاء ماكثين فيها 
أبدّاء ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم. 
9 وممّن هم قريبون من المدينة 
أهل المدينة منافقون أقاموا على 
النفاق وثبتوا عليه؛ .لا تعلمهم - أيها 
الرسول - اللّه هوالذي يعلمهم., 
سيعذبهم الله مرتين: مرة في الدنيا 
بانكشاف نفاقهم وقتلهم واسرهم, 
ومرة في الآخرة بعذاب القبرء ٠م‏ 
يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم 
ضي الدرك الأسفل من الثار. 
ومن أهل المدينة قوم آخرون 
تخلفوا عن الغزو من غير عذر, 
فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن 
مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة 
القيام بطاعة اللّه والتمسك بشرائعه: 
وال في سبيله بعمل سيىّ يرجون 
عنهم: إن الله عقون لمح تاب .من 
عياده, رحيم بهم . 
© خذ - أيها الرسول - من أموالهم 
كاة تطهرهم بها من دنس المعاصي 
والآثام ؛ وتُنّمّي حسناتهم بها وادع لهم 
بعد أخذها متهم إن دعاءك رحمة 
لهم وظمأئيتة: واللّه سميع لدعائك» 


عليم بأعمالهم ونياتهم. 
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[) ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن اللّه يقبل التوبة من عباده التائبين إليه؛ وأنه يقبل الصدقات وهو غني 
عنها. ٠‏ ويثيب المتصدق على صدقته؛ وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده: الرحيم بهم. 

9©) وقل - أيها الرسول - لهؤلاء المُتحَلّفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا ضرر ما فاتكم: وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا 
ب يرضيه؛ فسيرى الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم؛ وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء؛ فيعلم ما تسرون وما 
ادوع وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنياء ويجازيكم عليه. 

©) ومن المُتخَلّْين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر. فهؤلاء مُؤْخّرون لقضاء ء الله وحكمه فيهم: يحكم فيهم بما يشاء: 
م أن يعذبهم إن لم يتويوا اليه؛ واما أن يتوب عليهم إن تابواء واللّه عليم بمن يستحق عقابه؛ وبمن يستحق عفوه. حكيم في شرعه 
وتدبيره؛ وهؤّلاء هم: مرارة بن الربيع؛ وكعب بن مالك؛ وهلال بن أمية. 


1 مِنْقوَاب لج ثْ: 


© فضل المسارعة إلى الإيمان ٠والهجرة‏ في سبيل اللّه؛ ونصرة 0 00 © م 


فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا اللّه 0 


© وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في حمية الما وتطهير النفوس من البخل وقيرو من الأقات, 
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حكيم فا بعكم ب من جر على الخير أو اشير 


© إن الله سبحانه اشتر: 


ومن العتافتيين أيضًا أوئئك 
ل 0 بالمسامين وإظهار 
الكفر بتقوية اهل النفاقء وللتفريق 
0 الله ورسوله من قبل بناء 
لكم: ها تسد إلا الرفق بالمسلمين, 
واللّه يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم 
هده. 
(9) مسجد هذه صفته لا تستجب -أيها 
النبي - لدعوة المنافقين لك للصلاة 
فيي إن مسجد قباء الذي ا اول 
الكفر, ٠‏ في مسجد قباء رجال يحبون 
أن يتطهروا من الاحداث والاخباث 
والاستغفارء واللّه يحب المتطهرين 
من الأحداث والأخباث والذنوب. 
© أيستوي من أشن بئيانه فل 
تقوى من اللّه بامتثال أوامره؛ واجتناب 
نواهيه. ورضوان الله بالتوسع في 
أعمال البر مع من بنى مسجدًا 
للإضرار بالمسامين وتقوية الكفرء 
والتفريق بين المؤمنين؟! لا يستويان 
أبدّاء ضالأول بنيانه قوي متماسك لا 
يخشى عليه السقوطء وهذا مثله كمثل 
دوجت ونيا اصح باقر يقر الفتزيد» 
0 اهاور يه بئيانه في شمر 
بالكفر والنفاق وغير ذللك. 
ضَرارًا شكًا ونفافًا ابا ضي كليمج 
حتى تتقطع قلويهم بالموت أو القتتل 
بالسيف. واللّه عليم بأعمال عباده. 


الله هي العليا ٠‏ فيقتلون 0 ا ار وعد اللّه بذلك رعذ دا عن الارراد 0 والانجيل: كتاب عيسى بَلِكَهة: 
والقرآن: كتاب محمد علد .ولا أحد أوفى بعهده من اللّه سبحانه؛ ؛ فافرحوا وسروا - أيها المؤمنون - ببيعكم الذي بايعتم به اللّه؛ فقد 


ربحتم فيه ربحًا عظيمّاء وذلك البيع هو الفلاح العظيم. 
هه مِنْعَوَايالَاتِ : 


ل محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية. ٠‏ لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه اللّه؛ فهذا العمل هو الذي 
سيبقى ويسعد به صاحبه؛ مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين؛ وهذا العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحبه. 
٠.‏ مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضًا .© كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من 
المعاصي التي يتعين تركها وإزالتهاء كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين واتتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. 


هؤلاء الحاصلون على هذا 
الجزاء هم الراجعون مما كرهه 
الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه؛ 
الذين ذلّوا خشية لله وتواضمًا فجدُوا 
في طاعته؛ الحامدون لربهم على 
كل حال: الصائمون: المصلون, 
الآمرون بما أمر الله به أو أمر 
به رسوله؛ الناهون عما نهى اللّه 
عنه ورسوله؛ الحافظون لأوامر اللّه 
بالاتباع. ولنواهيه بالاجتنابء؛ 
وأخبر - أيها الرسول - المؤمنين 
المتصفين بهذه الصفات يما يسرهم 
في الدنيا والآخرة. 

© ل ينبغي للنبي ولا ينبغي 
المؤفشين أن يليا المغفرة من الله 
للمشركين: ولو كانوا أقرباءهمم .من 
بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب 
النار؛ لموتهم على الشرك. 

9©) وما كان طلب إبراهيم المغفرة 
لأبيه لاتب ريدي به ليله له؛ 
رجاء أن يسلم؛ فلما اتضح لإبراهيم 
أن أباه عدولله لعدم نفع النصح 
فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرًا 
تبراًمتة: وكان اشغفاره له اجدهيادًا 
منهء لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه 
به إن إبراهيم كذ كثير التضرع إلى 
الله كثير الصفح والتجاوز عن قومه 
الظالمين. 

32 وما كان اللّه ليحكم على 


قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية 5 


حتى يبين لهم المحرمات التي 
يجب اجتنابهاء فإن ارتكيوا ما حرم ييح 
عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم ]89 
بالضلال: إن الله بكل شيء عليم. لا ا 
يخفى عليه شيء؛ وقد علّمكم ما لم 32 
طرصوا فالسون. 


١ . 7‏ آ اه 
2215 سورة الْوْبَد تدا 


ٍ يخوت أ 
1 صككون: ألسَحجِدُونَ أ اموت السزوي 3 
أ تامعن الشدحكرة ا فظوت لخذود أله ١‏ 
وَكَفْ ِألْمؤييت © محالت وَارّتءَاملوأ +١‏ 
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700 50 0 1 0 ا 00 2 


© إن الله له ملك السماوات وملك الأرضء لا شريك له فيهما ٠لا‏ يخفى عنه فيهما خافية. يحَيِي من شاء إحياءه؛ ويميت من شاء 
إماتته: وما لكم - أيها الناس - غير الله من ولي يتولى أموركم »وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء؛ وينصركم على عدوكم. 

© لقد تاب الله على النبي محمد كَل إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك؛ ولقد تاب على المهاجرين: وعلى الأنصار 
الدين له يتخاقوا غنه بل البعود كن هزوة فيوك مع قد البحر وكلة :فاك اليد وفقوة الأعداى بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هَمُّوا 
بترك الغزو؛ لما هم فيه من الشدة العظيمة: ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزوء وتاب عليهم؛ إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم, 
ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم. 


00 


؛ مِنْوَايدا لَيَاتِ: 
أي 


بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم . 
أن الذنوب والمعاصي هي سيب المصائب والخذلان وعدم التوفيق. 
أن اللّه هو مالك الملك؛ وهو ولينا ٠ولا‏ ولي ولا نصير لنا من دونه. 
بيان فصل أصبحاب الثين كله على ساكر الناس: 
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0 5 
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©) ولقد تاب الله على الثلاثة, 
وهم: كعب بن مالكء ومرارة يبن 
الربيع, ؛ وهلال بن امية؛ الذين خُلفُوا 
عن التوبة وَأّخْرٌ قبول توبتهم بعد 
تخلّفهم عن الخروج مع رسول اللّه 
ل إلى تبوك. فأمر النبي كل الناس 
بهجرانهم؛ وأصابهم حزن وغم على 
ذلك حتى ضاقت عليهم الارض على 
سعتهاء ؛ وضاقت صدورهم يما حصل 
لهم من الوحشة: وعلموا أنّلا ملجاً 
لهم يلجؤون إليه إلا إلى اللّه وحده, 
فرحمهم بتوفيقهم للتوبة. ثم قبل 
توبتهم., إنه هو التواب على عباده, 
الرحيم بهم. 
يا أيها الذين آمنوا بالله 
واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه.: اتقوا 
الله بامتثال أوامره. واجتئاب نواهيه: 
وكونوا مع الصادقين في إيمانهم 
وأقوالهم وأعمالهم: فلا مَنّجاة لكم إلا 
في الصدق. 
ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم 
من سكان البادية ان يتخلفوا عن 
رسول اللّه عد إذا خرج إلى الي 
بنفسه؛ وليس لهم أن يَشْحُوا بأنفسهم, 
ويصونوها عن نفسه ود بل الواجب 
عليهم ان يبذلوا انفسهم دون نفسه؛ 
ذلك لأنهم لا ينالهم عطش, ولا تعب» 
ولا مجاعة في سبيل الله؛ ولا ينزلون 
مكانًا يثير وجودهم بك غيظ الكفار, 
ولا يصيبون من عدو فتلا أو أسرًا أو 
بذلك ثواب عمل ا يقبله ين 
يوفيهم إناد كامات ١‏ ٠ويزيد‏ عليه. 
29 ولا يبذلون مال قليلا كان أو 
كتيواء ولا يتجاوزون واديا إلا كتب لهم 


وس 0 فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون. 


© وما ينبغي للمؤمنين 


ين أن يخرجوا للقتال جميعًا حتى لا يُسَتَصَلوا إذا ظهر عليهم عدوهم: .فهلا خرج للجهاد فريق منهم ٠وبقي‏ 


فريق ليرافقوا رسول الله كَل ويتفقهوا ضي الدين بما يسمعونه منه يل من القرآن وأحكام الشرع ٠وينذروا‏ قومهم اذا رجعوا إليهم 
بما تعلموه ؛ رجاء أن يحذروا من عذاب اللّه وعقابه. فيمتثلوا أوامره؛ ويجتنبوا نواهيه . وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول 


الله إلى النواحي؛ ويختار لها طائفة من أصحابه. 
2 مِنْعَوَاياليَاتِ : 

© وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك. 

© عظم فضل النفقة في سبيل اللّه. 

٠‏ وجوب التفقّه في الدين مثله مثل الجهاد؛ وأنه لا قيام للدين إلا بهما معًا. 











ا 
من الكفار؛ لما يسيُبون من 00 8 
خطر على الماحين سيب هريهم: ص 35 
وأمرهم كذلك أن يُظهروا فوة وشدة 2 4 
من أجل إرهابهم ودفع شرهم, ؛ واللّه 5 0 
تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه مزه 2 
وتابيدة. 0 6 
9 وإذا أنزل الله سورة على رسوله 8 
َي فمن المنافقين من يسأل مستهزئًا 0 0 
ساحرًا: أيكم زادته هذه السورة 83 ع 26 
النازلة إيمانًا بما جاء به محمد5 فأما : 2 ضا 0 0 
الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد ع2 | هه هه 1 2 1 
٠ 0 7 1 7‏ 3 + 
زادهم نزول السورة إيمانًا إلى إيمانهم 52 لذي تفى لوبهم بيه فرض فراد © 6 
السابقء وهم مسرورون بما تزل من 029 9 - و2 3 
الوحي؛ لما فيه من منافعهم الدنيوية 0 4 
والاخروية. 5 28 
© وأما المنافققون فإن نزول لخ 0 2 
القرآن يما فيه من أحكام وقصص. 7 ١‏ ب سم 2< 
يزيدهم مرضًا وخبئًا بسبب تكذيبهم مم مشت تاخجوتسترت هتلا 8 
بما ينزل» ٠فيزداد‏ مرض قلوبهم بزيادة م 1 
نزول القرآن؛ لأنهم كلما نزل شيء انرأ مكح هم مح ١ ١١|‏ 0 
شكّوايما فيه وماتوا على الكفر. 24 شور فَلْرَعَصْهُمَ ْبعَضهَزْيَرَدكت 1 
© وَل ينظر المنافقون معتبيرين 2 : ح 0001 0 هه و مد وو 0 
بابتلاء اللّه نهم بكشف حالهم وفضح 5 صَدوشُمَأنصوَنو اصرق آمَهفُلوتَهُميا يهترفوم 8 
نفا كل سنة 0 35 7 َو ل 
قهم مرة او مرتين:! ثكم مع + 0 ع 
علمهم بأن اللّه تعالى هو فاعل ذلك 2 تيرك فق انتب لكر ول قن سي 66 
بهم لا يتوبون إليه من كفرهم. ولا 55 . 3 
كك : د __ ير [آأوج . ب 64 
يقلعون عن نفاقهم,؛ ولا هم يتذكرون ميم كو حَرِيِضعََكُم يالْمؤَصِنِينَ 2 
ما حل بهم وأنه من الله 2 ص سا ساسم م 6 
لهك اذا ١‏ اللّه 5 له 6 3 5 ساي را أساو 2 
0 َكُو ف تسِيءُ © فنك تَوَلْوَاْفَكُلَحَسَىَ أنه ]له 2 
وس - 95-7 7 0-4 4 
بعض المنافقين إلى بعض قائلين: 2 وار 00 3 1 ا 6 
هل يراكم 0 فإن لم يرهم أحد ب ا دل ور 1 7 ححيمة 2-3 
انصرفوا عن المجلسء ألا صرف اللّه 02 50 1 0 0 0 0 
قلوبهم عن الهداية والخيرء وخذلهم 5 2 
بأنهم قوم لا يفهمون. 0 الملحاى عه كورع ١ ١1/1‏ مرا 00 رت و 07ت 0 
9©) لقد جاءكم - يا معشر العرب - لأكا تي اتر6 ني الي ماتيا حاف الي الي لفقي يع 1 1 
رسول من جنسكم ٠‏ فهو عربي مثلكم, ؛ شاقٌ عليه ما د* لوناس واسيب ك0 نيت .وهو بالمؤمنين خاصة كثير 
العطف والرحمة. 


9 فإن أعرضوا عنكء ولم يؤمنوا بما جتت به فقل لهم - أيها الرسول -: يكفيني الله الذي لا معبود بحقٌ سواه؛ عليه وحده اعتمدت, 
وهو سبحانه رب العرش العظيم. 

8 ؛ مِْعَوَاِدالبَاتِ: 

© وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام ودعت اليه حاجة. 

© بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترثب والاضطراب. 

© بيان رحمة النبي 5 يد بالمؤمنين وحرصه عليهم. 

© في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص.» .وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه؛ ليكون دائمًا فى 
صعود. 

















78 ع يخاعةا نَل لرىَعَسَوَ 0 سورة و 0 اعد 0 ا سيج قرا ليه 

ِط 2 امه .0 

7 ل 

50 5 

0 2 مِنْمَفَاص دٍالشورة: 

3 26 تفرير النيوة بالأدلة, ودعوة المكذيين 
2 5 للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. 

0 ا التَدسيرٌ: 

3 () «تر» سبق الكلام على 
2 يي نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه 
2 8 الآيات المتلوة في هذه السورة آيات 
3 26 القران المحكم المتقن المشتمل على 
2 أي الحكمة والأحكام. 

0 2 © أكان باعنًا للقاس علي | التعجب أن 
8 2 آأمرين إياه أن يحذارهم من ١‏ هدات 
5 52 

0 الله5! وأ+ خبرٌ - أيها الرسول - الذين 
5 6 آمنوا بالله بما يسرهم؛ أن لهم 
0 كير منزلة عالية جزاء على ما قدموه من 
1 

2 6 عمل صالح عند ربهم سبحانه؛ قال 
5 9 الكافرون: إن هذا الرجل الذي جاء 
0 0 بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر. 
ام م © إن ربكم - أيها المتعجبون- هو 
8 © الله الذي خلق السماوات على عظمهاء 
5 3 والارض على اتساعها في ستة ايام ثم 
0 4 علا وارتفع على العرشء, فكيف تعجبون 
5 38 من اإرساله رجلا من جنسكم؟! وهو 
0 00 وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه 
0 0 الواسع, »ومالأحد أن يشفع لديه في 
5 0 شيء إلا بعد اذنه ورضاه عن الشافع؛ 
2 2 ذلكم المتصف بهذه الصفات هو اللّه 
ا ١‏ ربكم فاخلصوا له العبادة وحده. افلا 
ره 2-0 

5 3 تتعظون بكل هذه البراهين والجحجج 
00 588 على وحدانيته؟ فمن كان له ادنى 
5 1 0 3 0 0 : 3 

0 9 ع لتو و يتوت | اتعاظ علم ذلك؛ وامن به. 


5 9 إليه وخده رودو يود 
لله الناس بذلك وعدًا صادقًا لايخلفه. اي يي ا 0 كم نديد ديد موق لحرن 
سبحانه الذين آمنوا باللّه وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينتقص من حسناتهم؛ ولا يزيد في سيئاتهم: والذين كفروا بالله 
وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة: يقطع أمعاءهم: ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم باللّه وبرسله. 
(9©) هوالذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره. وجعل القمر نورًا يُسَتنار به وقَدّرَ سيره بعدد منازله الثماني والعشرينء والمنزلة 
هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة؛ ؛ لتعلموا - أيها الناس - بالشمس عدد الأيام, وبالقمر عدد الشهور والسئين »ما خلق اللّه 
السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق؛ ليظهر قدرته وعظمته للناسء يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته 
اك ا جد ورد 
© إن في تَعَاكُب الليل والنهار على العباد؛ وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء؛ وقصر أحدهما وطوله. والمخلوقات التي ضفي 
السماوات والأرض لعلامات دانة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتشال أوامره واجتناب نواهيه. 
با ؛ مِنْفوَايدا لْيَات: 
© إثياتنبوة النبي كَل وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه .» خلق السماوات والأرض ومن فيهما :وتدبير الأمرء وتقدير الأزمان 
واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه .© الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله ورضي 
قوله وفعله. © تقدير الله كن لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين. 


إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء 
الله فيخافوه أو يطمعوا فيه؛ وارتضوا 
الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة 
الأخروية الباقية. وسكنت أنة 

إليها فرحة بهاء ٠‏ والذين هم عن آيات 
اللّه ودلائله معرضون عنها لاهون. 

© أولئك المتصفون بهذه الصفات 
شرق الذي يأوون اليه هو الثار؛ 
بيت فنأ اكتسبوه من الكفر والتكذيب 
بيوم القيامة 

© إن امنا آمنوا باللّه وعملوا 
الأعمال الصالحات يرزقهم الله 
الهداية إلى العمل الصالح الموصل 
إلى رضاه؛ بسبب إيمانهم ٠‏ ثم يدخلهم 
اللّه يوم القيامة في جنات النعيم 
الخاكم ٠تجري‏ من تحتهم الأنهار. 
ل دعاؤهم في الجنة هوتسبيح 
الله و تقديسه؛ وتحية الله لهم وتحية 
الملائكة وتحية بعضهم لبعضا سلام: 
وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب 
المخلوقات كلها. 

ولو يفخل الله سبيخاته اسعبانة 
دعاء الئناس على أنفسهم وأولادهم 
وأموالهم بالشر عند الغضبء. مثل 
ما يستجيب لهم في دعائهم بالخير 
-لهلكواء ولكن الله يمهلهم؛ فيترك 
الذين لا ينتظرون لقاءه - لأنهم لا 
يخافون عقابًا ولا يرتجون ثوابًا - 
0 مترددين حائرين مرتابين في 
© وإذا أضات الإنسانَ المسرف على 
نفسه مرض أو سوء حال. دعانا متذلاًا 
متضرعًا مضطجعًا على جنيه أو قاعدًا 
أوقائمًا؛ رجاء أن يرّال ما به من ضرء 
فلما استجبنا دعاءه. وأزلنا ما به من 
ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم 6ك 
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يذعنا لكشف ضر أصاية؛ كما رين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زُيِّن للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر 


والمعاصى,. فلا يتركونه. 


© ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم - أيها المشركون - لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي. وقد جاءتهم رسلهم الذين 
أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاؤوا به من عند ربهم: فما استقام لهم أن يؤمنوا ؛ لعدم استعدادهم 
للإيمان؛ فخذلهم الله ولم يوفقهم له .كما جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان. 

9) ثم صَكّرناكم - أيها الناس - خَلَمَا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها؛ لننظر كيف تعملون: هل تعملون خيرًا فتثابوا عليه؛ أو 


تعملون ث شرًا فتعاقبوا عليه؟ 
4 مِنْعوَايدا أليَاتِ: 


© لطف اللّه كك بعباده في عدم اجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر. 


© بيان حال الإنسان بالدعاء 


فى الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. 


© هلاك الأمم السابقة نقة كان سببة ارتكابهم المعاصي والظلم. 
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7 1 3-6 2 متتخيو بير 0 
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3 صر و ل 50 
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4 0 7 
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وم 0 
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تَقَدّس وتَنّرّهِ عما يقوله المشركون من الباطل والكذب. 


© وإذا ص أ شرا عليهع ‏ الآيات القراليا 


منكرو البعث الذين لا يرجون ثوايا. 
ولا يخافون عقايًا: جىّ - يا محمد - 
بقرآن غير هذا القران المشتمل على 
سب عبادة الاصنام او غيره ببَسَخ 
لهم - أيها الرسول -: لا يصح أن 
اغيّره اناء ولا استطيع -بالاوّلى- 
الإتيان ابغيره؛ بل الله وحده هو الدي 

م ل 
عظليمء وضويوغ القيامة. 

9© قل - أيها الرسول -: لوشاء 
الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته 
عا يكم .وما بلغتكم إياه. ولوشاء اللّه 
ما أَعَلَمَكم بالق رآن على لساني؛ فقد 
مكة ت بينكم زمنًا طويلًا - هو أربعون 
عه لا أقرأ ولا أكتب» ولا أطلب هذا 
الشأن ولا ابحث عنه. اقلا تدركون 
بعقولكم أن ما جئتكم به هومن عند 
الله ولا شأن لي فيه5؟! 

69 فلا أحد أظلم ممن اختلق على 
الله كذيًا ؛ فكيف لي أن أبدل القرآن 

افتراء عليه؛ إن الشأن أن المتجاوزين 
لحدود اللّه بالافتراء عليه لا يفوزون 
9 ويعبد المشركون من دون الله آلهة 
مزعومة:, لا تنفع ولا تضرء والمعبود 
بالحق ينفع ويضر متى شاءء ويقولون 
عن معبود اتهم: هؤلاء وسطاء يشفعون 
لنا عند الله فلا يعذبنا دتريكم 3 


العليم أن له شريكاء وهو لا يعلم له 
شريكا في السماوات ولا ضفي الأرضء. 


69 وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفواء فمنهم من بقي مؤمنًا. ومنهم من كفرء ولولا ما مضى من قضاء اللّه 
أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنياء وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة: لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه 


فيتبين المهتدي من الضالٍم 


تسسا هلا ل أن على محمد اس و نش على دك كلاو طايه الرتدولي» -:تزول الآنات غيب يخحص الله 


1 مقوايرلقات. 

© عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. 
النفع والضر بيد الله كِِكَ وحده دون ما سواه. 

بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند اللّه. 

اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سيب الفرقة. 


وإذا أذقنا المشركين نعمة من 
مطر وخصب بعد جدب وبؤس 
أصابهم, إذا لهم استهزاء وتكذيب 
بآياتناء قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركين: اللّه أعجل مكرّاء وأسرع 
اكرات لكم وعقوبة: إن الحفظة 
من الملائكة يكتبون ما تُدَبّرون من 
5 لا يفوتهم منه شيءء: فكيف 
يفوت خالقّهم؟5! وسيجازيكم الله على 
مكركم. 
الله هو الذي يُسَيّركم - أيها 
الناس - في البر على أقدامكم وعلى 
دوابكم» وهوالذي يسيركم في البحر 
في السفن.؛ حتى إذا كنتم في السفن 
في البحر. وجرت بهم بريح طيبة؛ فرح 
الركاب بتلك الريح الطيبة؛ فبينما هم 
في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب» 
وجاءهم موج البحر من كل جهة؛ 
وغلب على ظنهم أنهم هالكون؛ دعوا 
الله وحده؛ ولم يشركوا معه غيره 
قاكلين: لكن أنقذتنا من هذه المحنة 
المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على 
ما انعمت به عليئنا. 
فلما استجاب دعاءهم, وأنقذهم 
من تلك المحنة, إذا هم يفسدون في 
الآرض بارتكاب الكفر والمعاصي 
والآثام. أفيقوا - أيها الناس - إنما 
عاقية بَعْيكم السيئة على أنفسكم» 
فالله لا يضره فيكم تتمتعون به في 
الحياة الدنيا وهي فانية. ثم إلينا 
رجوعكم يوم القيامة. فنخبركم بما 
كنتم تعملون من المعاصيء ونجازيكم 
عليها. 
إنما مثل الحياة الدنيا التي 
تتمتعون فيها في سرعة انقضائها 
كمثل مطر اختلط به نبات الارض مما 
يأكل الناس 


من الحيوب والثمارء ومما تأكل الأنعام 
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عور يه 


يي 10 ١ ١ ١‏ مالي لي 
0 أخذت الأرض لونها الزاهي, وتَجَمّلت بما تنبته من 


0 ريو 


ع 


أنواع النبات. وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه. جاءها قضاؤنا بإهلاكها قصيرناها محصودة كأن لم تكن 
عامرةٌ بالأشجار والنباتات في عهد قريب؛ كما بيّنا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون. 
© والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام؛ يسلم فيها الناس من المصائب والهموم؛ ويسلمون من الموت. واللّه 
يوفق من شاء من عياده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه. 


0 ؛ موادي ثْ: 


الله أسرع مكرًا بمن مكر بعباده المؤمنين. 

بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه. 

بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالهاء وما فيها من النعيم فهو فَانٍ. 
الجنة هي مستقر المؤمن؛ لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم. 
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2 
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ارهق و هي وو اد 


هق وجوههمدار 
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الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم. 


© للذين أحسنوا بالقيام بما 
أوجبه اللّه عليهم من الطاعات, 
وترك ما حرم عليهم من المعاصي؛ 
المثوبة الحسنىء. وهي الجنة. ولهم 
زيادة عليهاء وهي النظر إلى وجه 
الله الكريم» ولا يفشى وجوههم غبار 
ولا يغشاها هوان ولا خزيء اولك 
المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة 
هم فيها ماكثون. 

9©) والذين عملوا السيئات من 
الكفصوالمماصصي ايه تجؤاء النسيكة 
التي عملوها بمثلها من عقاب الله في 
الآخرة؛ وتغفشى وجوههم ذلة 58 
ليسن لهم مانع يمنعهم من عذاب اللّه 
إذا أنزله بهم: كأنما ألبست وجوههم 
سوادًا من الليل المظلم من كثرة ما 
يغشاها من دخان النار وسوادهاء 
أولئئك المتصفون بتلك الصفات 
أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدًا. 
واذكر - أيها الرسول - يوم 
القيامة حين نحشر جميع الخلائق 
ثم نقول للذين أشركوا باللّه في الدنيا: 
الزموا - أيها المشركون - مكانكم 
أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها 
من دون الله. ففرقنا بين المعبودين 
والعابدينء؛ وتبرا المعبودون من 
العابدين قائلين: لم تكونوا تعبدوننا 
في الدنيا. 

6 © هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي 
عبدوها من دون الله قائتلة: فاللّه 
شاهد - وكفى به - أنا لم نرض. 
بعبادتكم لناء ولم نأمركم بها وأنا لم 
نشعر بعبادتكم. 

© في ذلك الموقف العظيم تختبر 
كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها 
الدنياء وأرجعٌ المشركون إلى ربهم 


9©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين بالله: من يرزقكم من جهة السما ء بإنزال المطر عليكم؟ ومن يرزقكم من الأرض بما 
ينبت فيها من نبات؛ وبما تحويه من معادن5 ومن يُُخَرِج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة: »ومن يُُخْرِجٍ الميت 
من الحي كالنطفة من الحيوان؛ والبيضة من الطيرة ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات5 فسيجيبون بآن فاعل 


ذلك كله هو اللّه؛ ٠‏ فقل لهم: أقلا تعلمون ذلك؛» وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟! 


3 كناكم - انها انخاس - التي يعمل 5 لك كله هو الله الجق بلقم .ومدبر أمركم, ٠‏ قماذا بعد معرفة الحق غير اليعد عنه 


9) كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت - أيها الرسول - كلمة ريك القدَرِية على الذين خرجوا 


00 مِنْوَايدا الَاتِ: 

أعظم نعيم يُرَغّب به المؤمن هو النظر إلى وجه اللّه تعالى. 

بيان قدرة الله؛ وأنه على كل شيء قدير. 

التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل؛ غلا بد من توحيدهما معًا. 
إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون. 


عن الحق عنادًا أنهم لا يؤمنون. 





قل - أيهاالرسول - لهؤلاء “ا ا 
المشركين: هل من بين شركاتكم 55 6 
الذين تعبدونهم من دون اللّه من 0 2 
اقش يدشئ الجلق على غير مخال سايق» نء ثم عكار 2 
يبعكه يبد موفة5 قل لهم : الله يتش 3 1 
الخلق على غير مثال سابق» ؛ شم يبعثه 0 كا 
بعد موته. فكيف تصرفون - أيها ,دار 20 
المشركون - عن الحق الى الباطل؟! ُّ 5 
9 قل لهم - أيها الرسول -: هل من “5 0 
بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون ,كلا 6 
الله من يرشد إلى الحق5 قل لهم: الله 82 ا 
وحده يرشد إلى الحق؛ ذهل من يرشد +02 ]| 4 
الناس إلى الحق» ٠‏ ويد عوهم اليه أولى ا 6 
بأن يتبع أو معبود اتكم التي لا تهتد ى ادال 2 - 
بنفسها إلا أن يهديها عيرها؟! ضما لكي 0 أن يقر ا 
كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون 5 عاضر عزوض يو عدا حل مس 5 
أنهم شركاء للّه5! تعالى الله عن قولكم 7 بق تهوش حمسب اخ 
علوًا كبيرًا. 1 . 
9©) وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا 8 0 
علم لهم به. فما يتبعون إلا وهمًا وشكاء 0 0 
إن الشك لا يقوم مقام العلم, ٠‏ ولا يغثي 0 32 
عنلك: و النو حي ما وتماولة» لا كدي 4 هه 8 
عليه شىء من افعالهم, وسيجازيهم 00 00 و ا أ- 4 
د ع د 
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وينسب إلى غير الله لعجز الناس “0 مِن قله أنظركِقَكا ميد 2 
ضرورة عن الإتيان بمثله.: ولكنه 1 ل 7 
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فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب», ولن تستطيعوا ذلك وغدم قدرتكم - وأنتم أضبحات اللسان وأرباب الفصاحة - دال على 


أن القرآن منزل من عند اللّه. 


0 :بل ساووهوا بتكذيب القرآن قبل أن يتتهموه ويتديروه: وبل أن يحضل ها أنذروا به من العذاب؛ وقد اقترب اتيان ذلك, 


أملكهم اللّه. 


بقة؛ فنزل بها ما نزل من العذابء: فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت نهاية الأمم المكذبة؛ فقد 


9 ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته؛ ومتهم من لا يؤمن به عنادًا ومكابرة حتى يموت؛ وربك - أيها الرسول - أعلم 
بلمصِرّين على كفرهم ٠‏ وسيجازيهم على كفرهم. ( إن كدبك- أبها الرسول ل وات مايالا جيل نيم 


ست الك أيه الوسول ذا قرأتالتان استماقا غير مقرون قبل واذعان أفأنت تقد 


يا دلقت 


. 0 دا حك فنا امح مو اا ردم درو سواه. © و ا ع لس ا لي ا ل 


لم يفهموه ويتدبروه. 
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ومن المشركين من ينظر 
إليك - أيها الرسول -وبصيره الظاهر 


تبصير 
الاين سليكا | بمدارهه إنك لا 
تستطيع ذلكء وكذلك لا تستطيع 
300 اليبصيرة. 
© إن الله تنزه عن ظلم عباده. 
ولا يظلمهم مثقال ذرة. ولكنهم 
هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها 
موارد الهلاك؛ بسيب التعصب للباطل 
والمكابرة والعناد. 
(9©) ويوم يحشر اللّه الناس يوم القيامة 
لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم 
الدنيا وضي برزخهم إلا ساعة من نهار 
لا أَزيدَ يعرف بعضهم بعضًا فيهاء 
ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا 
من أهوال القيامة: قن يخسر الذين 
يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة؛ وما 
كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث 
حتى يسلموا من الخسران. 
© واما تُرِينّك - أيها الرسول - 
بعضًا مما وعدناهم به من العذاب قبل 
موتك أو نتوفينك قبل ذلكء غفي كلتا 
الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة, 
ثم اللّه مطلع على ما كانوا يعملون, 
3 يخفى عليه منه شيء ؛ وسيجازيهم 


لا ببصيرته: أفأنت ت 


على أعما 
)ا ولكل 3 من الأمم السابقة 
رصول أرسل إليهمء فإذا بلغهم 5 


أمر بتبليغه: ؛ وكذبوه حكم بينهم وبينه 
بالعدل» فنجاه اللّه بفضله: ؛ وأهلكهم 
بعدله, 20 5 يظلمون من جزاء 
(0©) ويقول هرك الكفار معاندين 
سين متى زمن ما وعدتمونا به 
من العذاب إن كنتم صادقين فيما 
تدعونه؟! 


9©) قل لهم - أيها الرسول - -:لا أملك لنفسي ضرًا أضرها به أو أدفعه عنها :ولاتمما أنفعها يه ٠»‏ فكيف بنفع غيري أوضرهة إلا ما شاء 
الله من ذلك» رت الله بهلاك زمنٌ محدد لهلاكها لا يعلمه إلا الله فإذا جاء زمن 


(©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء ولاب أخبروني إن جا كم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهارء ما الذي تستعجلونه 


من هذا العذاب5؟! 


أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وُعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل5 أتؤمنون الآن؛ وقد كنتم 


تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به؟! 


9©) ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة: فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من 
ا ال ا أهذا العذاب الذي وُعدّنا به حق؟ قل لهم: نعم» إنه - واللّه - لحق, 


© لس را ؛ فالله مُتَزّه عن الظلم .© مهمة الرسول هي التبليغ للمرسل إليهم ؛ واللّه يتولى حسابهم 
وعقابهم بحكمته؛ ؛ فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره بعد وفاته .© النفع والضر بيد الله ويد ؛ قلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو 


لغيره ضرًا ولا نفعًا .© لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت. 


© ولو أن لكل مشرك باللّه جميع 
ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله 
أن يتقدي به:وأخفي المشركون الثدم 
على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم 
القيامة. وقضى اللّه بينهم بالعدل؛ 
وهم لا يظلمون؛ وإنما يجزون على 
أعمالهم. 
ألا إن لله وحده ملك ما في 
السعارات ودلك راشي الأرضن: ألا 
إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا 
مرية,فيه, ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك 
فيشكون. 
ودمينث الأحياء: د 
يوم القيامة؛ فيجازيكم على أعمالكم. 
© ياأيها الناسء قد جاءكم القرآن 
فيه تذكير وترغيب وترهيب2. وهو 
شفاء لما في القلوب من مرض الشك 
والارتياب: وإرشاد لطريق الحق؛ وفيه 
زحمة للمؤمبين: فهم المتهعون به. 
9©) قل - أيها الرسول - للناس: ما 
جئتكم به من القرآن هوفضل من الله 
عليكم»: ورحمة منه بكم فبفضل الله 
عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القران 
محمد يَكِةٍ من ربه خير مما يجمعونه 
من حطام الدنيا الزائل. 
9©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركين: أخبروني عما مَنَّ الله به 
عليكم من إنزال الرزق؛ فعملتم فيه 
بأهوائكم, فحرّمتم بعضصه. وأحللتم 
بعضه؛ قل 0 هل اللّه أباحٍ لكم 
أم أنكم لت ع الكذب؟! 
© وأي شيء يظنه مختلقو الكذب 
لهأاي يدم اد القيامة5! أيظنون 
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يشكرونها. 


9© وما تكون - أيها الرسول - في أمر من الأمورء وما تقراً من قرآن؛ وما تعملون - أيها المؤمنون - من عمل إلا كنا نراكم عالمين 
بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندطعين فيه؛ وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء ء أوفي الأرضء ولا أصغر من وزنها 
ولا اكبرء إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


سه من قوايد أليَاتِ: 


حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرضء ولن يُقَبِلَ منهم 


بي القرآن شفاء المؤمتين ين أمراض الشهوات وأمراض الشيهات بما فيه من الهدايات والدلائثل ا والنقلية. 
© ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا. 
© دقة ة مراقبة اللّه لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم. 
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ومس ا 0 م 0 - برهان على قولكم هذاء أت 


قولّا عظيمًا ]د تنسبون اليه الولد - لا تعلمون حقيقته دون برهان؟! 


© ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه من أهوال القيامة: ولا 
هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ 
الدنيا. 

© هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا 
يتصفون بالإيمان باللّه وبرسوله 
ككل وكانوا يتقون الله بامتشال أوامره 
واجتئاب نواهيه. 

© لهم البشارة من ربهم في 
الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو 
ثناء النامس عليهم, ولهم البشارة 
من الملائكة عند قبضن أرواحهم, 
وبعد الموت؛ وفي الحشرء لا تغيير 
لماوعدهم الله به ذلك الجزاء 
هو النجاح العظيم؛ لما فيه من نيل 
المطلوبء والنجاة من المرهوب. 
© ولا تحزن - أيها الرسول- لما 
يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في 
دينكء إن القهر والغلبة كلها للّه؛ فلا 
يعجزه شيء؛ هو السميع لأقوالهم: 
العليم بأفعالهم؛ وسيجازيهم عليها. 
© ألا إن لله وحده ملك من في 
السماوات وملك من في الأرضء وأي 
شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون 
من دون الله شركاء؟! لا يتبعون في 
الحقيقة إلا الشكء وما هم إلا يكذبون 
في نسبتهم الشركاء إلى الله تعالى 
الله عن قولهم علوًا را 

© هووحده الذي جعل لكم -أيها 
الناس - الليل لتسكنوا فيه عن الحركة 
والتحبء وجغل:النهانمَضيفا لتسعوا 
حيادييا ورك البكد بدت في جواشكي 
إن في ذلك لدلاثل واضحة لقوم 
يسمعون سماع اعتبار وقبول. 

9©) قال فريق من المشركين: اتخذ 
الله الملائكة بناتء تقدسن الله عن 
قولهم: فهو سبحانّه الغني عن جميع 
تقولون على الله 


© قل لهم - أيها الرسول - : إن الذين يختلقون على اللّه الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه؛ ولا ينجون مما يرهبونه. 


© فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها ٠فهومتاع‏ قليل زائل» .ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة؛ د 


القوي ب بسبب كفرهم باللّه وتكذيبهم لرسوله. 
19 مِنقوَايدا لات . 


ثم نذيقهم العذاب 


9 ولاية اللّه تكون لمن آمن به؛ وامتثل أوامره: واجتنب نواهيه.: واتبع رسوله كَدةٍ :وأولياء اللّه هم الآمنون يوم القيامة, ولهم اليبشرى 


في الدنيا إما بالرؤيا الصالحة أوعند الموت. 
٠‏ العزة لله حميعًا وحده ؛ فهو مالك الملكء وما عبد من دون اللّه لا حقيقة له. 
© الحث على التفكر فى خلق اللّه؛ ؛ لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده. 


© حرمة الكذب على اللّه كِدَ. وأن صاحبه لن يفلح؛ ومن أعظم الكذب نسبة الولد له سبحانه. 


9 عضن داريا الرسول عدن 
مؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح 
لي حين قال لقومه: يا قوم: إن كان 
عَظُمِ عليكم مقامي بين أظهركم؛ 
وشقٌّ عليكم تذكيري بآيات اللّه 
ووعظطيء وعزمتم على قتلي؛ فعلى 


اللّه وحده اعتمدت في ! احباط ما - 


تكيدون؛ فأحكموا أمركم: واعزموا 
على إهلاكي, وادعوا الهتكم لتستعيئوا 
بهاء 0 سزافيهمًا. 
تُضمِرون؛ ولا تؤخروني لحظة. " 

9 فإن كنتم قد أعرضتم عن 
دعوقى فقن عليقه أني ما طلبت 
منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي؛ 
ليس ثوابي إلا على الله أمنتم بي» 
أم كفرتم؛ وأمرني الله أن أكون من 
المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح. 
© فكذبه قومه. ولم يصدقوا به 
يتا هو رمن كان مدني لصتي 
كان قبلهم: :وأهلكنا الذين كذيوا بما 
جاء به من الآيات والحجج بالطوفان, 
فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت 
نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح 
كي .فلم يؤمنوا. 

9 شم بعد مدة من الزمن بعثنا 
من بعد نوح رسالا إلى أقوامهم: فجاء 
الرسل أممهم بالآيات والبراهين, 
فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبيب 
إصرارهم السابق على تكذيب الرسل. 
فكمم الل على كلويهم د الختم 
الماضين شفتم به على قلوب الكافرين 
المتجاوزين لحدود اللّه بالكفر فى 
كل زمان ومكان. 
0 


0 دم 2# يبنا عه 1 ع0 م ور وق 


كي 0 اد كفده 


و1 5 2 الجر ل دِىَكَسَرَ ل 0 
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بعد هؤلاء ا ا عو ربعي 11 فتكبروا عن 
الإيمان بما جا ءا به. وكانوا قومًا مجرمين؛ لكفرهم باللّه وتكذيبهم لرسله. 
سانسن 


انه لشحرواضح؛ اولس حا 


بِيكْهِةِ قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى: 





فكيف لي بتعاطيهة! 


© أجاب قوم فرعون موسى يد قائلين: أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آبا ءنا من الدين ؛ ويكون لك أنت ولأخيك 
للد لخي يا موسى وهارون - بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا. 


1 
© 


إن الساحولا يفلع أيدا: 


0 المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله. 
حال أعدا ء الرسل واحدء فهم دائما يصفون 3 الهدى ا 
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وقال فرعون لقومه: جيئوني 
بكل ساحر خبير بالسحر متقن له. 

© فلما جاؤوا فرعون بالسحرة 
قال لهم موسى بذ واثقًا بانتصاره 
عليهم: اطرحوا أيهاالسحرة ما 
ام طارحوه. 

© فلما طرحوا ما عندهم من السحر 
قال لهم موسى نَل الذي أظهرتموه 
هو السحرء ؛ إن الله سيصيّر ما صنعتم 
باطلًا لا أثر له. إنكم بسحركم 
مفسدون في الأرضء واللّه لا يصلح 
عمل من كان مفسدًا. 

© ويثبّت الله الحقء ويمكن له 
بكلماته القدريةء وبما في كلماته 
الشرعية من الحجج والبراهين: ولو 
كره ذلك الكافرون المجرمون من ال 
فرعون. 

69 صَمّم القوم على الإعراض: فما 
صدق بموسى ف - مع ما جاء به من 
الآيات الظاهرة: والحجج الواضحة- 
إلا شباب من قومه بني إسرائيل: مع 
خوف من فرعون وكبراء قومه ان 
يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم 
من العذاب إن كشف أمرهم.؛ وإن 
وأهلهاء وإنه لمن المتجاوزين للحد 
في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني 
إسرائيل. 

(©) وقال موسى ثلا لقومه: يا قوم, 
إن كنتم آمنتم باللّه إيمانًا حمّاء فعلى 
اللّه وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين,» 
فالتوكل على اللّه يدفع عنكم السوءء 
0 الخير. 

©) فاجابوا موسى نَل فقالوا: 
د اا 0 
علينا الظالمين؛ فيفتنونا عن ديننا 
بالتعذيب والقكل والإقشراء: 


(©) وخلّصنا برحمتك - رينا - من أيدي قوم ترعون الكاشرين: ققد استميدونا وآذونا بالتعذيب والقثل. 
(9©) وأوحينا و اختارا واتخذا لقومكما بمصر بيونًا لعبادة الله وحده؛ وصيّروا بيوتكم متجهة إلى 


عدوهم دواستكاذضهم في الأرض. 


توا بالصلا ة كاملة, وأخير -يا موسى - المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييدهم. واهلاك 


©) وقال موسى تكلا: : رينا .انك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها زينة؛ وأعطيتهم أموالًا في هذه 
الحياة الدنياء .فلم يشكروك على ما أعطيتهم, »بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك ٠ربنا‏ امَحّ أمواتّهم وامحقها ٠‏ واجعل قلويهم 


قاسية؛ فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم. 

© مِنْقوَايدا لداتِ: 

الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي. 

بيان أهمية الدعاءع.: وأنه من صفات المتوكلين. َ 
تأكيد أهمينة الصلاة ووجوب اقامتها في كل الرسالات السماوية وفي كل الاحوال. 
مشروعية الدعاء على الظالم. 


قال الله: قد أجِبّتٌ دعاءكما »رضخ اك عععر الشص كد شوو شك شروئوى ليك 
-يا موسى وهارون - على فرعون 852 و 7 0 
وأشراف قومه: فاثيتا على دينكماء ولا 0 . من و 9 4 >ا تدا 1 
تنحرفا عنه إلى اتباع سبيل الجهال قا 0 2 6 
الذين لا يعلمون طريق الحق. 5 5 م و آ ١#‏ 0 ا 001000 سح 2 رس و سب 
69 ويسّرّنا لبني إسرائيل عبور 0 ار جره +وجورنايق د كيل اليك 1 
البحر بعد كَلّقَه حتى جاوزوه سالمين؛ 2 .دمع لم ورور ل ل ل 1 0 5-5 ب 604 
فلحقهم فرعون وجنوده ظلمًا واعتداء. 2 فرعون وججنود لاما 1 درحه م ِ 
حتى إذا انطبق عليه البحرء وناله *إ| _ ر 0 
0 9 0-98 5-7 
الغرق؛ ويئس من النجاة. قال: آمنت يكو قَآلَّ |" تنك لاإ ل لَرَىَءَام وا 3 
أنه لا معيود بحق إلا الذي آمنت بك 5 ص ُِ 2 - 
بنو اسرائيل» وأنا من المثقادين لله _- اناه 4 - 21 0 | 0 64 
بالطاعة. 2 0 00 8 
ولما كانت معاينة الموت مانئعة 9 0 0-0 
| قال اللّه تعا 0 كز سوق( لمن 0 
قبول التوبة؛ قال لى: 0 0 
© أتؤمن الآن بعد التأسن من 5 ََ ايه | و 2 
الحياة؟! وقد عصيت اللّه - يا فرعون- 0 تايرع كينا فاون 2 
قبل نزول العذاب بالكفر به؛ والصد مد ا 7< 
1 2 8 
عن سبيله؛ وكنت من المفسدين بسبب 557 7 م 5 
شلالك فك أعسك وإضاالك لقيرك: 0 مَمَوَأصِدْقَ ورد مسن 2 
ححص . كع 8 ب 8 6 2 
69 فاليوم نخرجك - يا فرعون - ,كلا ١‏ 2 هُوَاأءِ 0 ا 0 
من التخر: ونجعلك على مرتفع من 8 ع 0 | ا 2 
الأرض؛ ليعتبر بك من يأتى بعدك؛ وإن +22 وه 0 
رض؛ ليعتبر بك من ياتي بعدك ؛ وإن ج22 _ء- و 1 2 2 
كثيرًا من الناس عن حججنا ودلائل ا 0 20007 وَأَفْدكمَلُِونَ ونكت مَك 1 
قدرتنا لغافلون؛ لا يتفكرون فيها. 5 جر ص 38 
ولقد أنزلنا بني إسرائيل “من تَإيكَ حكن المرج موقن سا 2 
منزلًا محمودًا ومكانًا مرضيًا في 3 0 26 
بلاد الثتا المياركة, ورزقنا ف قَاكَ 2 
الحلال الما اع كن فبك دَيَكَ ماكو مِنَالْمَمَريتَ © 6 
لحجلال لطيب قفن ختلفوا في امر 1 37 
دينهم حتى جاءهم القرآن قصدف] ل 3 ٠6‏ س5 ا 1 سه 2 - 1 4 2 
لما قرؤوه في التوراة من نعت محمد 0 1 1 أ ب للد _ -0- ريد 0 
: تب و 
علد »فلما أنكروا ذلك سُلِبت أوطانهم؛ 0 م 
إن ربك - أيها الرسول - يحكم بينهم 52 508 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون؛ 32] ر ‏ . - 2 
2 م 05 0 دنا ااي اهمه ل ةا الك 50 
فيجازي المحق والمبطل منهم ب 1 لوق بزاكف بم 
يستحقه كل منهما. 1 2 


© فإن كنت-أيها الرسول - في 







0 | لق 8 201 


ا 7ت 


7 


جو م 


ري 


00 5 


ا 


0 0 0 00 


ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزينا 5 اي الذين حرو ا حورا الصاو الي ا 
الإنجيل: فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق؛ لما يجدون من نَعَته في كتابيهماء لقد جاءك الحق الذي لا مرّية فيه من ربك؛ غلا 
تكونن من الشاكين. 

©) ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك 
نسب كفزهم» وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب. وإِلّا فإن النبي معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا . 
200 ره ع يام ا 

9 © مِنَعو رليات 

ل وجوب الثبات على الدين؛ وعدم اتباع سبيل المجرمين 

© لا تُقَبل توبة من حَشْرَجَت روحه. أو عاين العذاب. 

٠‏ أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي جَةِ. لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان. 


2 © لم يحدث أن آمنت قرية من 
القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانًا 
متك آافةضل معايثة العذات: فيتفعه] 
إيمانها لمجيئه قبل معاينته: إلا قوم 
يونين بحين أمنواايمانًا صادة ا رضتنا 
عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة 


ا لف يي 
2 79 
07 50 

7 1 1 و . 


1 


5 


5 
0 30 ب 


9 


0 آجالهم. 
حّ 0 : 
3 5 69 ولو شاء ربك - أيها الرسول - 


0 


إيمان جميع من في الأرض لآمنواء 
لكنه لم يشأ ذلك لحكمة, ٠فهويضل‏ من 
يشاء بعدله؛ ويهدي من يشاء بفضله: 
فليس باستطاعتك إكراه الناس على 
أن يكونوا مؤمنينء فتوفيقهم للإيمان 


ل 
0 


0 1 0 


2 


5 


0 


م 64 ييل الله وحدة: 
3 26 (© وما ينبغي لنفمس أن تؤمن من 
2 ب نلعا ء نفسها الا أن يأذن اللّه قلا يع 


3 





0 0 إيمان الا بمشيئته: قلا تذهب نفسك 
5 26 حسرات عليهم, ويجعل الله العذاب 
0 أي والخزي على الذين لا يدركون عنه 
5 26 حججه وأوامره ونواهيه. 

بض 9 () قل - أيها الرسول - للمشركين 
0 00 الذين يسألونك الآيات: تأملوا ماذا 
5 0 في السماوات والأرض من الآيات 
1 عه الدالة على وحدانية الله وقدرته؛ وما 
0 0 

0 8 ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل 
0 26 م أن يؤمنوا؛ 
3 31 لإصرارهم على الكفر. 

4 98 9 فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا 
0 26 مثل الوقائع التي أوقعها اللّه على الأمم 
2 يي المكذبة السابقة؟! قل - أيها الرسول- 
0 4 لهم: انتظروا عذاب الله إني معكم 
0 28 من المنتظرين لوعد ربي. 

6 3 © ثم تُتّزل بهم العقاب. ونْنَجّي 
5 5 رلا 0 م 7 0 
5 57 يضييهم ب قومهم, 


0 0 ند ف 2 0 0 اي 1 7 يا اي ع أولكك الرسل والمؤمنين معهم تُنَجّي 
© قل - أيها الرسول - ل ل ل له 
دينكم فلا أتبعه؛ قلا أعبد الذين تعبدونهم من دون اللّهء ولكني أعبد اللّه الذي يميتكم, ٠وأمرني‏ أن أكون من المؤمنين المخلصين 
له الدين. 

)قا - يها الرسول ل .مد لله من اذا الاسام برها مالايمك قا ٠.»‏ :ولا ضدًا فيضرك ماق فتد قينا 
© 4 من قوايدا ألمَاتِ: 

الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه الى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا. 

ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان؛ لأن هذا عائد لمشيئة اللّه وحده. 

لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه. 


وي 
© 
© 
© وجوب الاستقامة على الدين الحقء؛ والبعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة. 


© وإن يصبك الله - أيها الرسول - " 
ببلاء:.وطليت صرف عتك فلا ضازف 
له الا هو سيحانه, وان يردك برخاء 
من يشاء من عباده؛ فلا مكره له؛ وهو 
0 لمن تاب من عباده؛ الرحيم 


© قل - أيها الرسول -: يا أيها 
الناس. قد جا عكم القرآن منزلًا من 
ربكم فمن اهتدى وآمن به قنفع ذلك 
عائد اليه؛ ؛ لآن الله غني عن طاعة 
عباده؛ ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه 
وحدم فالله لا تضره معصية عباده: 
ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم: 
وأحاسبكم عليها. 

9©) واتبع - أيها الرسول - ما يوحيه 
لك ريك واعدلءيك واصيو علي إيزاء 
من خالفك من قومك. وعلى تبليغ ما 
امرت بتبليفه. واستمر على ذلك حتى 
يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك 
عليهم في الدنياء وبعذابهم في الآخرة 
إن ماتوا على كفرهم. 

ا سس عاد 


© مِنْمَقَاصِ دالشووة: 


تثبيت النبي والمؤمنين بقصص 


الأنبياء السابقين»: وتشديد الوعيد 
للمكذبين 

ه أأض ل 

63 0 تقدم الكلام على 


بذكر الحلال ار 0 0 


والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك» 


عر 


2 


امه 
كعسر اكه 


كم الْجرّء لخاد 











0 9 
7 0 
8 
4 و . يب الث - صب ع6 - 
0 مدافيية ب منعباد وه 20 
5 2 5 اه ص ده راسم صح 3 50 
:]وفوا لتفو يي © مُيتأيهَا لئاس مَدَجََ ملحن 1 
1 0 4 
4 3 - 
عن مِن زد رَفْمَنٍ أَمْتَدَى وَاتَمَايَقتِى م 2 
00 _- وس سم 06 
يَإتَمَاض لاوا تبكرو لٍ © رابع ماو 1 
_- 0 
7 وس سحو 4 
5 إِلْتَكَ اقيق ستو الا رد عد حبرا سكين © 0 
ل لع ل 
3 58 
ِِ سضسطلوهما , 2 5 
1 م وو 4 7 و هه - 5 
2 هه ف 2 اسن 5 3 ٠.‏ , 
5 الركتكا حكنت الث لمن دن جيرج 4 
32 | ع ل جد وج وو سس 5 مس سه و © 26 
| 1 كه أسَمَاكَ هنّْهُ تزير و شير )وا و نِاسَتَعْفِروا 3 
6 3 0 
7 # _- وو 355 5 0 - 
كي دوا اا ار كلهم 0 و م 4 
53 وو ٠‏ اصح اماج كت فر ل 6 
ب ُلَّذى م ٍَضَكةموإن 0 َنأ 3 
0 ين | 5 9 و لس سار ذه 2 
ميرج ال رك 2 3 
2١ +‏ 
5-0 ا 2< 
يدو اتلك عشي 8 
3 2 


5 2 و داور 
1 يَعَلَمَمَاِ نَوَمَابعا! 
تيعد معي وتيت اه 


2 00 10 > 


من عند حكيم في تدبيره وتشريعه. خبير بأحوال عباده. ويما د ُ 
© مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد كَل نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره: إنني - أيها الناس - مُخَوّف لكم من عذاب 


لله إن كفرتم به وعصيتموه: ومبشركم بثوابه إن آمنتم به؛ 


وعملتم بشرعه. 


9 واطلبوا - أيها الناس - مغفرة ذنوبكم من ربكم اوارجدرا ليه لتدع على يا تار عاتم ان حلي بمتمكي فى خوانض الدنيا يتاغا 
حسنًا إلى وقت انقضاء اجالعم المعددة بويفطكل من ذه طحيل سي الطاعة والعدل جز ام قتصلة كاماد غير متقومن» وان تَعَرِضوا عن 
3 إلى الله وبصده رجيعكم- أيها الثاسن - موه الشامة وهو ايديساه على ال رىء تدب لالرسك زه اليبو كلة تدر لعبااكم 


وحسابكم بعد موتكم وبعثكم. 


© ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهالاً منهم به. ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم, 
ع اللّه ما يكتمون وما يظهرون:ء إنه عليم بما تخفيه الصدور. 


1 مِنْوَايدا ليَاتِ: 


يب إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه. © وجوب اتباع الكتاب والسّنّة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من اللّه. 
© آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل» ؛ وقد مُصّلت الأحكام فيها تفصيدًا تامًا © وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على 
الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. 








